
270685 - حكم الصوم عند الكلام

السؤال

أريد أن أعرف ما حكم الإمساك عن الكلام نهائيا لمدة محددة أو غير محددة ؟
أولا: بنية العبادة لله تعالى ، كما فعل نبي الله زكريا .

ثانيا : إن كانت النية لتكفير ذنب ، مثل : الغيبة ، أو غيرها .
ثالثا : لمجرد التحدي كلهو ، فهل هذا من اللهو المباح أم لا ؟

وهل هذا يعتبر من التنطع المنهى عنه ؟ وهل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

شرع لنا أن نتقرب إليه تقرب إلى الله إلا بما شرعه ، ولم يُ الإمساك عن الكلام بنية العبادة : غير جائز ، لأنه لا يُ
بالإمساك عن الكلام ؛ وهذا وحده كاف في اعتبار التقرب بذلك إلى الله بدعة ، لا تشرع ؛ فكيف إذا كان قد صح

النهي عن ذلك صريحا ؟!

نْهُ ، أَلَ عَ سَ ائِمٍ ، فَ لٍ قَ جُ وَ بِرَ ا هُ بُ إِذَ طُ خْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نَا النَّبِيُّ صَ الَ : بَيْ اسٍ قَ بَّ نْ ابْنِ عَ روى البخاري )6704( عَ
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ومَ . فَ صُ يَ لَّمَ ، وَ كَ تَ لَا يَ لَّ ، وَ ظِ تَ سْ لَا يَ دَ ، وَ عُ قْ لَا يَ ومَ وَ قُ رَ أَنْ يَ ائِيلَ ، نَذَ رَ الُوا : أَبُو إِسْ قَ فَ

. ) هُ مَ وْ مَّ صَ تِ لْيُ دْ ، وَ عُ قْ لْيَ لَّ ، وَ ظِ تَ سْ لْيَ لَّمْ ، وَ كَ تَ لْيَ هُ فَ رْ )مُ

قال ابن عبد البر رحمه الله في “التمهيد” )5/184( :

“وفيه دليل على أن السكوت عن ذكر الله : ليس من طاعة الله   …

 وإنما الطاعة ما أمر الله به ورسوله” انتهى .

وقال الخطابي رحمه الله في “معالم السنن” )4/59( :

“قد تضمن نذره نوعين : من طاعة ، ومعصية ؛ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بما كان منهما طاعة ، وهو
الصوم ، وأن يترك ما ليس بطاعة ، من القيام في الشمس ، وترك الكلام ، وترك الاستظلال بالظل ، وذلك لأن هذه

الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه ، وليس في شيء منها قربة إلى الله سبحانه، وقد وضعت عن هذه الأمة الآصار
والأغلال التي كانت على من قبلهم” انتهى.
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وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في “جامع العلوم والحكم ” :

“والأعمال قسمان : عبادات ، ومعاملات .

فأما العبادات ، فما كان منها خارجاً عن حكم الله ورسوله بالكلية ، فهو مردود على عامله ، وعامله يدخل تحت
نْ بِهِ الله( . أْذَ ا لَمْ يَ ينِ مَ نَ الدِّ مْ مِ وا لَهُ عُ رَ كَاءُ شَ رَ مْ شُ قوله : )أَمْ لَهُ

ب إلى الله بعمل ، لم يجعله الله ورسولُه قربة إلى الله : فعمله باطلٌ مردودٌ عليه ، وهو شبيهٌ بحالِ الذين فمن تقرَّ
كاء وتصدية . كانت صلاتُهم عندَ البيت مُ

أس في غير الإحرام، وما أشبه ذلك من قص، أو بكشف الرَّ ب إلى الله تعالى بسماع الملاهي ، أو بالرَّ وهذا كمن تقرَّ
ب بها بالكلية . المحدثات التي لم يشرع الله ورسولُه التقرُّ

وليس ما كان قربة في عبادة ، يكونُ قربةً في غيرها مطلقاً ، فقد رأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً قائماً في
الشمس ، فسأل عنه ، فقيل : إنَّه نذر أنْ يقوم ولا يقعدَ ولا يستظلَّ وأنْ يصومَ ، فأمره النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم

وفى بنذرهما …. تمَّ صومه . فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربةً يُ دَ ويستظلَّ ، وأنْ يُ قعُ أنْ يَ

م . ر ، كالصلاةِ والأذان والدعاء بعرفة ، والبروز للشمس قربةٌ للمحرِ مع أنَّ القيام عبادةٌ في مواضعَ أُخَ

لِّ المواطن ، وإنَّما يتبع في ذلك ما وردت به فدلَّ على أنَّه ليس كلُّ ما كان قربة في موطنٍ يكون قربةً في كُ
الشريعةُ في مواضعها” انتهى  .

دَ مَ بَعْ تْ لَّمَ : )لَا يُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ تُ عَ ظْ فِ الِبٍ قال : حَ لِيِّ بْنِ أَبِي طَ وروى أبو داود )2873( عن عَ
. ) لِ لَى اللَّيْ مٍ إِ وْ اتَ يَ مَ لَا صُ مٍ وَ لَا تِ احْ

جاء في “عون المعبود” :

ي م ، فِ نْ الْكَلَا ت عَ مْ وَ الصَّ هُ ة ، وَ لِيَّ اهِ ال الْجَ عَ نْ أَفْ ا كَانَ مِ مَّ ي عَ يهِ النَّهْ فِ كُوت ، وَ وَ السُّ هُ ل ( : وَ لَى اللَّيْ م إِ وْ ات يَ مَ لَا صُ “)وَ
” انتهى . يّ مِ لْقَ الَهُ الْعَ ره . قَ يْ غَ كَاف وَ تِ عْ الِا

وقال المناوي رحمه الله في “فيض القدير” )6/575( :

“)ولا صمات يوم إلى الليل( أي لا عبرة به ، ولا فضيلة له ، وليس مشروعا عندنا ، كما شرع للأمم قبلنا ؛ فنهى عنه
لما فيه من التشبه بالنصرانية ” انتهى .

وقال الخطابي رحمه الله في “معالم السنن” )4/87( :
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“وقوله : )لا صمات يوم إلى الليل ( وكان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة
، فيصمت ولا ينطق؛ فنهوا عن ذلك، وأمروا بالذكر والنطق بالخير” انتهى .

ويؤيد ما ذكره الخطابي رحمه الله ، من أن التعبد لله بالسكوت عن الكلام هو من فعل أهل الجاهلية ، ما رواه
لَّمُ ، ا لَا تَكَ آهَ رَ نَبُ ، فَ يْ ا زَ الُ لَهَ قَ سَ يُ مَ نْ أَحْ أَةٍ مِ رَ لَى امْ رٍ عَ لَ أَبُو بَكْ خَ الَ : دَ مٍ قَ ازِ سِ بْنِ أَبِي حَ يْ نْ قَ البخاري )3834( عَ

. ) ةِ لِيَّ اهِ لِ الْجَ مَ نْ عَ ا مِ ذَ لُّ ، هَ حِ ا لَا يَ ذَ نَّ هَ إِ ي ، فَ لَّمِ ا: تَكَ الَ لَهَ ةً . قَ تَ مِ صْ تْ مُ جَّ الُوا : حَ لَّمُ ؟ قَ ا لَا تَكَ ا لَهَ الَ : )مَ قَ فَ

قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” :

حه : إِذْ لَمْ رْ ي شَ الَ فِ ل ، قَ لَى اللَّيْ م إِ وْ ت يَ مْ ه لَهُ صَ رَ كْ يُ يه ” : وَ نْبِ ي ” التَّ اق فِ حَ خ أَبِي إِسْ يْ ل الشَّ وْ ي قَ ة فِ عَ فْ الَ اِبْن الرِّ قَ “وَ
نْهُ . ي عَ اس : النَّهْ بَّ يث اِبْن عَ دِ ي حَ اءَ فِ لِكَ ، بَلْ جَ ثِر ذَ ؤْ يُ

ونُس . الَهُ اِبْن يُ بّ . قَ حَ تَ سْ ه ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُ رَ كْ ع لَنَا، لَمْ يُ رْ نَّهُ شَ لْنَا إِ نْ قُ إِ لنَا ، فَ بْ نْ قَ ع مَ رْ ي شَ دَ فِ رَ دْ وَ مْ ، قَ الَ : نَعَ مَّ قَ ثُ

ة . اهَ رَ اته الْكَ جَ رَ لّ دَ اس أَقَ بَّ يث اِبْن عَ دِ ر … وحَ يهِ نَظَ فِ الَ : وَ قَ

ى . هَ الِفهُ اِنْتَ خَ ا يُ عنَا مَ رْ ي شَ د فِ رِ ا لَمْ يَ اكَ إِذَ ذَ ع لَنَا ؛ فَ رْ لنَا ، شَ بْ نْ قَ ع مَ رْ لْنَا إِنَّ شَ ثُ قُ يْ حَ الَ : وَ قَ

الَ . … ا قَ مَ وَ كَ هُ قال الحافظ ابن حجر : وَ

رو مْ د اللَّه بْن عَ بْ يث عَ دِ نْ حَ يّ مِ ذِ مِ رْ هُ التِّ جَ رَ ا( أَخْ تَ نَجَ مَ نْ صَ يثِ : )مَ دِ له كَحَ فَضْ ت وَ مْ ي الصَّ ة فِ دَ ارِ يث الْوَ ادِ لْأَحَ ا ا أَمَّ وَ
لَا لِكَ ، فَ ر ذَ يْ لَى غَ ات ، إِ اله ثِقَ ل رِجَ سَ رْ نَدٍ مُ ا بِسَ نْيَ هُ اِبْن أَبِي الدُّ جَ رَ ت( أَخْ مْ ة الصَّ ادَ بَ ر الْعِ سَ يث : )أَيْ دِ حَ اصِ ، وَ بْن الْعَ

م ك الْكَلَا يهِ : تَرْ غَّب فِ رَ ت الْمُ مْ الصَّ لِكَ ، فَ ي ذَ د فِ اصِ قَ فِ الْمَ لَا تِ خْ ة ،  لِا اهَ رَ نْ الْكَ اق مِ حَ خ أَبُو إِسْ يْ مَ بِهِ الشَّ زَ ا جَ ارِض مَ عَ تُ
ا كَذَ يعهُ ، وَ طِ تَ سْ نْ يَ قّ لِمَ ي الْحَ م فِ ك الْكَلَا نْهُ : تَرْ يّ عَ نْهِ ت الْمَ مْ الصَّ لِكَ ، وَ نْ ذَ ء مِ يْ لَى شَ رّ إِ اح إِنْ جَ بَ ا الْمُ كَذَ ل ، وَ اطِ الْبَ

لَم” انتهى . اللَّهُ أَعْ نِ . وَ يْ فَ رَ ي الطَّ وِ تَ سْ اح الْمُ بَ الْمُ

ويؤخذ من هذا : أن التعبد لله تعالى لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه . وأن ذلك كان
شرعا لمن قبلنا ، لكن ورد شرعنا بالنهي عنه .

قال ابن قدامة في “المغني” )4/481( :

“ … هُ يمُ رِ ارِ تَحْ بَ لْأَخْ رُ ا اهِ ظَ مِ ، وَ نْ الْكَلَا تُ عَ مْ مِ الصَّ لَا لْإِسْ ةِ ا يعَ رِ نْ شَ سَ مِ لَيْ “وَ

لِ ( ، وحديث أبي إسرائيل ، ثم قال : مٍ إلَى اللَّيْ وْ اتَ يَ مَ وذكر حديث أبي بكر المتقدم ، وحديث ) لَا صُ

اءُ بِهِ . فَ هُ الْوَ مْ لْزَ هِ : لَمْ يَ رِ يْ هِ أَوْ غَ افِ كَ تِ ي اعْ لِكَ فِ رَ ذَ نْ نَذَ إِ “فَ
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ا … الِفً خَ يهِ مُ لَمُ فِ لَا نَعْ رِ . وَ نْذِ ابْنُ الْمُ يِ وَ
أْ ابُ الرَّ حَ أَصْ يُّ ، وَ عِ افِ الَ الشَّ ا قَ ذَ بِهَ وَ

هُ . رْ نْذُ هُ أَوْ لَمْ يَ رَ اءٌ نَذَ وَ لِكَ ، سَ نْ لَهُ ذَ كُ لَهُ : لَمْ يَ عْ ادَ فِ إِنْ أَرَ وَ

لَمَ . ا كَانَ أَسْ لُهُ إذَ عْ رِ : لَهُ فِ نْذِ ابْنُ الْمُ رٍ ، وَ الَ أَبُو ثَوْ قَ وَ

وبُ . جُ اهُ الْوُ ضَ تَ قْ مُ مِ ، وَ رُ بِالْكَلَا لْأَمْ ا يمُ ، وَ رِ حْ هُ التَّ رُ اهِ ظَ نْهُ ، وَ يُ عَ لَنَا : النَّهْ وَ

نْ دٌ مِ هُ أَحَ الِفْ خَ لَمْ يُ رِيحٌ ، وَ ا صَ ذَ هَ ةِ .وَ لِيَّ اهِ لِ الْجَ مَ نْ عَ ا مِ ذَ لُّ ، هَ حِ ا لَا يَ ذَ نْهُ : إنَّ هَ يَ اللَّهُ عَ ضِ يقِ رَ دِّ رٍ الصِّ لُ أَبِي بَكْ وْ قَ وَ
لَى” انتهى  . لِكَ أَوْ اعُ ذَ بَ اتِّ نَاهُ ، وَ لِمْ ا عَ يمَ ابَةِ فِ حَ الصَّ

ثانيا :

وأما السكوت عن الكلام تكفيرا لذنب كالغيبة أو غيرها ، فالذي يظهر فيه : أنه بدعة أيضا ، إذ لا تكفر الذنوب إلا بما
جعله الله كفارة لها ، وكفارة الغيبة تكون بالتوبة والدعاء لمن اغتابه والثناء عليه ، إن لم تكن الغيبة وصلت إليه ،

فإن وصلت إليه وجب الاعتذار له ، وينظر السؤال رقم )23328(.

ثالثا :

وأما السكوت عن الكلام لمجرد اللهو أو التحدي : فهو مباح ، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى السكوت عن أمر لا ينبغي
السكوت عنه .

ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالسكوت مطلقا ، وإنما أمرنا بالسكوت إذا كان الكلام لا خير فيه ،
وأمرنا بالكلام إذا كان الكلام خيرا .

ا أَوْ رً يْ لْ خَ قُ لْيَ رِ فَ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نُ بِاللَّهِ وَ مِ ؤْ نْ كَانَ يُ الَ : )مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ فعَ
( روى البخاري )6018( ومسلم )47( . تْ مُ صْ لِيَ

قال النووي رحمه الله :

لَّمْ . كَ تَ لْيَ وبًا فَ نْدُ ا أَوْ مَ بً اجِ هِ ، وَ لَيْ اب عَ ثَ ا يُ قً قَّ حَ ا مُ رً يْ لَّم بِهِ خَ كَ تَ ا يَ نْ كَانَ مَ إِ لَّم : فَ كَ تَ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ نَاهُ : أَنَّهُ إِذَ عْ “مَ

ي وِ تَ سْ اح مُ بَ وه أَوْ مُ رُ كْ ام أَوْ مَ رَ رَ لَهُ أَنَّهُ حَ هَ اء ظَ وَ م ، سَ نْ الْكَلَا ك عَ سِ مْ لْيُ هِ ، فَ لَيْ اب عَ ثَ ر يُ يْ ر لَهُ أَنَّهُ خَ هَ ظْ إِنْ لَمْ يَ وَ
. نِ يْ فَ رَ الطَّ

وه رُ كْ م أَوْ الْمَ رَّ حَ لَى الْمُ اره إِ رَ نْ اِنْجِ ةً مِ افَ خَ نْهُ ، مَ اك عَ سَ لَى الإِمْ وبًا إِ نْدُ كِهِ ، مَ رْ ا بِتَ ورً أْمُ اح مَ بَ م الْمُ كُون الْكَلَا ا : يَ ذَ لَى هَ عَ فَ
يد( … تِ يبٌ عَ قِ هِ رَ يْ لٍ إِلا لَدَ وْ نْ قَ ظُ مِ لْفِ ا يَ الَى : ) مَ عَ الَ اللَّه تَ دْ قَ قَ ا . وَ الِبً ا أَوْ غَ يرً ثِ ة كَ ادَ ي الْعَ ع فِ قَ ا يَ ذَ هَ . وَ
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ر رَ رَ لَهُ أَنَّهُ لا ضَ هَ نْ ظَ إِ رْ ; فَ كِّ فَ لْيُ لَّم فَ كَ تَ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ الَ : إِذَ قَ يث فَ دِ نَى الْحَ عْ نْهُ مَ يَ اللَّه عَ ضِ يُّ رَ عِ افِ امُ الشَّ ذَ الإِمَ دْ أَخَ قَ وَ
” انتهى . “شرح مسلم” )2/25( . كَ سَ يهِ أَمْ كَّ فِ ر ، أَوْ شَ رَ يهِ ضَ رَ لَهُ فِ هَ لَّمَ ، وإِنْ ظَ هِ : تَكَ لَيْ عَ

وقال القاري رحمه الله في “مرقاة المفاتيح” )6/2247( في شرحه لحديث أبي إسرائيل المتقدم :

” انتهى . ةٌ يَ صِ عْ هُ مَ كُ رْ تَ مِ ؛ فَ لَا دِّ السَّ رَ ةِ وَ اءَ رَ الْقِ بُ ، كَ جِ دْ يَ نَّهُ قَ إِ لُّمِ ؛ فَ كَ هُ بِالتَّ رَ ا أَمَ نَّمَ إِ “وَ

والله أعلم . 
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